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بغداد/ هشام الركابي 
تواجه الاتفاقية الأمنـية، التي يسعى كل من
العـراق والـولايـات المتحـدة إلـى تـوقيعهـا هـذا
الـصـيف، عـقبــات كـبيــرة قــد تــؤخــر أو تعــرقل
عــملـيــــة الـتــــوقــيع، نــظــــراً لإصــــرار الجــــانـب
الأمـيـــركـي علـــى تــضـمـين الاتفـــاقـيـــة بـنـــوداً
تخرق سيادة العراق، كما أشار إلى ذلك نواب

في البرلمان.  
وابــــرزت مــصــــادر مــطـلعـــــة ثلاثــــة  مــطــــالـب
أمـيــــركـيــــة تـثـيــــر حـــســــاسـيــــة معــظـم الـكــتل
الـنيابيـة في بغداد، وتتـمثل بالاحـتفاظ بحق
احــتجــــاز المــــواطـنــين العــــراقـيـين مــــدة غـيــــر
محــــــددة، وإعـــطــــــاء حـــصــــــانــــــة قـــضــــــائــيــــــة
للـمـتعــاقــديـن مع القــوات الأمـيــركـيـــة، وحق
هــــــــذه الـقــــــــوات في شـــن هـجـــمــــــــات، مـــن دون

الخـارجيـة العـراقيـة والخـارجيـة الأميـركيـة،
وأن بـنود هـذه الاتفاقـية قـيد الـبحث  مشـيرا
إلـى أن على العـراق أن يكون مـستقلاً عنـدما

يدخل هذه المفاوضات.
يـذكـر أن المجلـس الـسيـاسـي للأمن الـوطـني،
الـــــذي يــضـم رئـيـــس الجــمهـــــوريـــــة، ورئـيـــس
الحكـومة، ورئـيس البـرلمان، ونـوابهم، وممثلي
الكـتل الــسيـــاسيـــة في مجلــس النــواب، وضع
شـروط لهذه الاتفاقـية: الأول هو عـدم إنشاء
قواعـد عسكـرية دائـمة لـلقوات الأمـيركـية في
العــــراق، وأن لا تقــــدم بغــــداد أيــــة تـــسهــيلات
عسكـرية أو حصانـة للمتجاوزيـن من عناصر
القــوات الأميــركيــة، كمــا لا يحـق اعتقـال أي
عـــراقـي، مـن  دون إذن أو تـنــسـيق مــسـبـق مع

الحكومة أو القوات العراقية.

وأضـاف الـسـاعــدي، في تصـريح لـ"المـدى" ، أن
هذه المـطالب تعـد انتهاكـا لسيـادة العراق  إذا
لـم يــتغـيــــر شـيء في الاحــتلال ســــوى خــــروج
العراق من البند السـابع، بينما يبقى العراق

يرزح تحت قوانين الاحتلال مدة طويلة.
وأوضح الـسـاعــدي نحن نـريــد من الاتفـاقيـة
أن تمـنح العـراق الــسيــادة الكــاملــة وأن تكـون
داعمة للحكومة. من جانبه، قال عبدالخالق
زنكـنة، النـائب عن التحـالف الكردسـتاني، إن
واشـنــطـن تحـــاول مــن خلال هـــذه الــشـــروط
البـحث لـتحقـيق مـصــالحهـــا، بيـنمــا تحــاول
الحكومة العراقيـة أن تحقق السيادة، واضعة

مصلحة العراق في سلم أولوياتها. 
وأضــــــاف زنـكــنــــــة، في تـــصــــــريح لـ"لمــــــدى" ، أن
مــــــســـتـــــــوى الـــتـفـــــــاوض إلـــــــى الآن هـــــــو بـــين

الـنـظـــر في بـنـــودهـــا، أو تغـيـيـــرهـــا في أي وقـت
يـشـــاء  متــوقعــاً انـتهــاء المفــاوضــات بـشــأنهــا
أواخـــــــر شهــــــر تمـــــــوز المقـــبل.وبـــــــدأت بغــــــداد
وواشـنــطــن المفــــاوضــــات بـــشـــــأن الاتفــــاقـيــــة
المذكورة، في الحادي عشر من الشهر الماضي.

وبـحسـب مصــادر مطلعـة، فـإن التفـاوض بين
بغداد وواشـنطن يجري بخصوص اتفاقيتين
تحـددان الـروابـط المــستقـبليـة بـين البلــدين،
واحدة متعلقـة بالقـوات الأميركـية، والأخرى
تحــــدد إطــــار الـعلاقــــات الــــدبلــــومــــاسـيــــة مع
بغــداد. وقــال كـمــال الــســاعــدي، الـنــائـب عـن
الائتلاف العراقي الموحدفي تصريح لـ" المدى"
إن مـــــطـــــــــالـــب واشـــنـــــطـــن في الاتـفـــــــــاقـــيـــــــــة
الأمـــنـــيـــــــــةســـتـجـعـل الحــكـــــــــومـــــــــة في حـــــــــرج

وستجردها  من استحقاقاتها السيادية.

وكــشف استـطلاع حكــومي لـم تنـشــر نتــائجه
بعد  أن غـالبية العراقيين يـرفضون بشدة كل
أشكـــال الـــوجـــود الأجـنـبـي طــــويل الأمـــد في

بلادهم.
وكان وزيـر الخارجيـة هوشيـار زيباري قـد دعا
الإدارة الأمـيـــركـيـــة، إلــــى تقـــديم تـنـــازلات في
مـســائل وصفهـا بـالحـسـاسـة، مـا زالـت تعـيق
الــــوصــــول إلـــــى تفــــاهــم نهــــائــي بخــصــــوص
الاتـفـــــــاقــيـــــــة طـــــــويـلـــــــة الأمـــــــد بــين بـغـــــــداد
وواشـنــطــن.وأوضح زيـبــــاري في تــصـــــريحــــات
صحفـية أن الشعـب العراقي يتـوقع أن يشهد
تغيراً في نمط العلاقة مع الجانب الأميركي،
ولاسـيـمــــا في المـــســــائل الـــسـيــــاديــــة مـثـل حق
الاعـتقـــال  مـــؤكــــداً أن الاتفـــاقـيـــة لــن تكـــون
دة لأي طـرف وبـاسـتطـاعـة العـراق إعـادة مقيّـِ

التنسيق مع الجانب العراقي.
وأشـارت مصـادر قريـبة مـن رئيس الـوزراء إلى
أنه يـواجـه ضغطــاً كبيـراً مـن بعض الأطـراف
الـــسـيـــاسـيـــة  مــطـــالـبـــة إيـــاه بــــالكـــشف عـن
تفــاصـيل المــشـــاورات مع الجــانـب الأمـيــركـي،
والخـطـط العــراقيــة بـشــأنهــا، لكـن واشنـطن

تعارض ذلك بشدة.
وذكــرت المصـادر أن المــالكي حـاول إدخـال هـذه
الاتفـــــاقــيـــــة في صـفقـــــة، مـع معـــظــم الـكـــتل
الـنـيــابـيـــة المعــارضــة الـتـي حــاورهــا مـن أجل
إعـــادتهـــا إلـــى الحكـــومـــة، لكـن جهـــوده بـــاءت
بــــالفـــشل، بـــسـبـب نــــأي الـكـتـل آنفــــة الــــذكــــر
بـنفــسهــا عـن المـشــاركــة في المـبــاحـثــات بـشــأن
الاتفــــاقـيــــة المــــذكــــورة، الـتـي لا تـلقــــى قـبــــولاً

شعبياً.

بـرلمـانيـون: عقبـات كثيرة تـواجه الاتفـاقيـة طـويلـة الأمـد بين بغـداد وواشـنطن

مسؤولون: إن إقرار قانون النفط والغاز مرهون بالإتفاق بين الكتل السياسية

بغداد / اصوات العراق 
قــــــال عــــــدد مــن المـــتخـــصـــصــين
بـــالــشـــأن الـنفــطـي والمــســـؤولـين
الحـكــــــومــيـــين، إن الاتفــــــاق بــين
الكـتل الــسـيـــاسـيـــة خـــاصـــة بـين
حـكـــــــومـــــــة إقـلـــيـــم كـــــــردســـتـــــــان
والحكـومـة المـركـزيـة سيـسهم  في
إقــــرار مـــشــــروع قــــانــــون جــــديــــد

للنفط والغاز.
وكشف المـتحدث بـاسم الحكـومة
علـي الــدبــاغ: أن الـنــسخــة الـتـي
أرسـلت إلــى مجلــس النـــواب من
مــشـــروع قـــانـــون الـنفــط والغـــاز
"هي نفـسها التـي اتفق عليها في

شباط من عام )2007(."
وذكــــر الــــدبــــاغ أن نـــسخــــة إقــــرار
القـــانـــون  " لـم يجــــر علـيهـــا أي
تغـييـرات"، مـشيـرا إلــى امكــانيـة
مجلـس النـواب " أن ينـاقـشهـا أو
يجـــري علـيهـــا أي تعـــديلات قــد

تـــــوقعــــات تــــؤشــــر مــــروره بمـــــرحلـتـين مـن الــتجــــاذبــــات

النفـطيـة، ويـسمح بـاستـثمـارهـا
لفـتـــرات تــصل إلـــى )50( عـــامـــاً،
وإنـه يكـــرس سـيــطـــرة الأقـــالـيـم
علـــــى الــثـــــروات المــملـــــوكـــــة لــكل

الشعب العراقي.
مـــن جــــــــانـــبـهــــــــا، أوضـحـــت وزارة
الــنفــط أنهـــا تـنـتــظــــر "الاتفـــاق
الــــســيـــــاســي" مــن أجل تــــشــــــريع

قانون النفط والغاز.
وقـــال عـــاصـم  جهـــاد، المـتحـــدث
بـــــــــاســـم الـــــــــوزارة، إن الـلـجـــنـــــــــة
الإقتـصــاديــة في مجلـس الــوزراء
"هي المـســؤولــة عن الـتعــديلات"،
مـــشـيــــرا إلــــى أن وزارة الــنفــط "
أعـــطـــت ملاحـــظــــــــاتهــــــــا )علـــــــى
المشـروع(، وهي بـانـتظـار الاتفـاق

السياسي" لإقرار القانون.
وأضــــــــاف "وزارة الـــنـفــــط مـع أي
تـغـــيـــيــــــــر يــــصـــب في مــــصـلـحــــــــة

الإقتصاد العراقي."

ســتكـــون بـين مـــؤيــــدي القـــانـــون
ومـعــــــــــارضــــيـه" داخـل مـجـلــــــــس

النواب.
وأعــــرب جــــابــــر عـن تــــوقـعه بــــأن
"يــســـاهـم الاتفـــاق بــين حكـــومـــة
إقلــيــم كـــــردســتـــــان والحـكـــــومـــــة
المـــركـــزيـــة في بغـــداد، في تــســـريع
مناقشة وتشريع هذا القانون."

وتــــأخــــر إقــــرار مـجلـــس الـنــــواب
العـــراقي لمـشــروع قــانــون الـنفـط
والغــــاز، الــــذي أقـــــرته حـكــــومــــة
نـــــوري المـــــالـكــي وأحـــــالــتـه علـــــى
الــبــــــرلمــــــان في تمــــــوز مـــن العــــــام
المـــاضـي، بــسـبـب معـــارضـــة عـــدة
قـوى بـرلمــانيــة وسيــاسيـة مـؤثـرة

للقانون.
وتقــول تلك القـوى المعـارضـة إن
المـشـروع يعـطي "امـتيــازات" غيـر
مسبـوقة للمـستثمـرين الأجانب
في إقـــــامـــــة المــنــــشـــــآت والمـــصـــــافي

يراها أعضاء البرلمان."
مـن جــــانــبه، قــــال عــضــــو لجـنــــة
النـفط والغاز في مجلـس النواب
جــابــر خلـيفــة جــابـــر إن "هنــاك
مــســـودة لقــانــون الـنفـط والغــاز
أرسـلت مـن مجلـس الــوزارء إلــى
الـــبــــــــرلمــــــــان، مــــطـلـع الأســـبــــــــوع

الجاري."
وأضـاف جـابــر:أن تلـك النـسخـة
"هـي نفــسهـــا الـتـي اتـفق علـيهـــا
مـجـلـــــــس الـــــــــوزراء، في شـــبـــــــــاط
)2007(، واعـــتـــــــــرضـــت عـلـــيـهـــــــــا
حـكـــــــومـــــــة إقـلـــيـــم كـــــــردســـتـــــــان

حينذاك."
وتــــوقع عــضـــو الـبـــرلمـــان أن يمـــر
مــشـــروع قـــانـــون الـنفــط والغـــاز
"بمـــــرحلــتــين مــن الــتجـــــاذبـــــات،
الأولـى هي المـرحلة الحـاليـة بين
الحكـــومـــة المـــركـــزيــــة وحكـــومـــة
إقـلـــيـــم كـــــــردســـتـــــــان، والأخـــــــرى

بغداد / المدى 
تــصــــدر العـــراق قـــائـمــــة وضعــتهـــا
الـلـجـــنـــــــة الـــــــدولـــيـــــــة لحـــمـــــــايـــــــة
الـصحفيـين باسـم )مؤشـر الإفلات
من العقاب( والـتي ضمت 13 دولة
ديمقـــــراطــيـــــة هــي مــن بــين أســـــوأ
الـدول في العـالم في ملاحقـة قتلـة
الــصحـــافـيــين والإعلامـيـين حـيـث
فـــشلــت حكـــومـــات هـــذه الـــدول في

معاقبة هؤلاء القتلة.
واحــتل العـــراق المـــرتـبـــة الأولـــى في
الـقــــــــائـــمــــــــة وجــــــــاءت بـعــــــــده دول
سيـراليـون والصـومـال وكـولــومبيـا
وســريلانكـا والفلـبين وأفغـانـستـان
ونـــيـــبـــــــــال وروســـيـــــــــا والمــكـــــــســـيــك

وبنغلاديش وباكستان والهند.
وفي مـــؤتمــــر صحفـي  عقــــد بمقـــر
الأمم المتحـدة بـنيـويـورك الأربعـاء
المـــاضيــة أصــدرت اللـجنــة تقــريــراً
عـــن الــــــــدول الـــتـــي يـفـلـــت فـــيـهــــــــا
مــرتـكبــو جـــرائم قـتل الـصحفـيين
مـن العقاب، قـال المديـر التنفـيذي
جـول سـايمـون إن "العـراق يـتصـدر
قـائمة الدول التي يتكرر فيها قتل

الصحفيين". 
وأضـاف  أن "الــدول الثلاث الأولـى
التـي تتـصــدر القـــائمـــة، والتـي لم
تــكــــن مـفــــــــــاجــــــــــأة، هــــي الـعــــــــــراق
وسيــراليــون والـصــومــال وهي دول
عـــــانــت مــن صـــــراعــــــات وفي بعـــض
الأحــيـــــــان تـــــــداعـــــــى فـــيهـــــــا حـكــم
القانـون"، مشـيراً إلـى أن "القائـمة
تـضم كــذلك تـسع دول أخـرى تعـد

من الديمقراطيات في العالم".
وبين سـايمون أن "مـا تفتقـده تلك
الـديمقــراطيـات في أغلـب الأحيـان
هــــو الإرادة الـــسـيــــاسـيـــــة اللازمــــة
للتعــامل مع القـضيــة وتخصـيص
الموارد الـضرورية لتقـديم المعتدين
علـــى الــصحفـيـين إلـــى العـــدالـــة"،
مــضـيفــــا "في كل مــــرة يقـتل فـيهـــا
صحفـي ويــسـمـح للقـــاتل الهــروب
بفـعلـــته فــــــان ذلـك يـــبعــث إشــــــارة
مرعبة إلى الصـحافة والى آخرين
بـــأنهــم يمكـن أن يقـــومـــوا بـــإيـــذاء

الصحفيين".
ودعــا الحكـومـات في هـذه القــائمـة
إلـى أن "تفعل المزيد لإظهار التزام
حقـيقـي لحــريــة الـصحــافــة"، لأن

تـــــــزامــنـــــــاً مـع الــيـــــــوم الـعـــــــالمــي لحـــــــريـــــــة الــــصـحـــــــافـــــــة

العراق يتصدّر قائمة )الإفلات من العقاب( للجرائم الموجهة ضد الصحفيين
الــصـحفـي كـمــــا حـــصل لمــــؤســـســــة
المـدى للاعلام و الثـقافـة و الفـنون

العام الماضي". 
وأوضح الـتقــريـــر ان اكثــر مــارصــد
مـن انتهـاكـات لهـذا العـام كــان من

قبل الاجهزة الامنية  .
ولاحـظ التقـريــر  ان "البعـض من
عـنــاصـــر تلـك الاجهــزة لـم يمـتـثل
لأوامــــر وتعلـيـمـــات رئـيــس الـــوزراء
نوري المـالكي الـصادرة في 4 شـباط
المـــــاضــي بــــشـــــأن تـــــسهــيـل مهــمـــــة

الاعلاميين" 
وذكـــر الـتقـــريـــر بـــأن "سلــسلـــة مـن
الاعــتــــــداءات ظلــت تمــــــارس ضــــــد
الــصحفـيـين مـن قـبل قــوات الامـن
العــراقيـة وكـانـت بمجمــوعهـا تمـر
بــلا عــقـــــــــــــــاب ومـــــن دون إجـــــــــــــــراء

تحقيقات تذكر فيها".
ودعــــا الــتقــــريــــر الــــى سـن قــــانــــون

"يسهل الوصول للمعلومات".
واعـتـبـــر ان "بغـيــاب هـــذا القــانــون
عمـدت الاجهزة الحكومية لاعتبار
المنـاطق التي تجـري فيها عـمليات
عـــسكـــريـــة مـنـــاطـق مغـلقــــة علـــى
الاعلامـيـين بـــرغـم الحـــاجـــة وحق
الــــراي العــــام في الاطلاع علـــى مـــا
يجري في هذه المدن والاحياء على
الــصعـيـــديـن  الامـنـي والانــســـانـي،
وهذه الـسياسـة تشـابه التطـبيقات
الـــسـيـئــــة لإنــظـمــــة الــطــــواريء في
بعـض البلـدان وتتقــاطع مع مبـدأ
الحـــريـــات الـتـي أقـــرهـــا الـــدسـتـــور

العراقي".
وابدى مـرصد الحريـات الصحفية
"اســتغـــــرابه مــن تغــــاضـي الـنــظــــر
الـــذي تـبـــديه القـــوات العـــسكـــريـــة
العــراقـيــة و الامـــريكـيـــة للقــوانـين
الــــــدولــيــــــة الــتــي تـكـفل حــمــــــايــــــة
الــــــصـحـفــــيــــين الـــــــــــذيــــن يـــــــــــؤدون
مهـمـــاتهـم في مـنـــاطق  الـنـــزاعـــات
المـــسـلحــــة مــن كل اشـكـــــال العــنف
المتعمـد طالمـا انهـم لا يشـاركون في

الاعمال العدائية".
يـــــــذكـــــــر ان مـــــــرصـــــــد الحـــــــريـــــــات
الصحفيية منظمة مستقلة تعنى
بـــرصـــد الانـتهـــاكـــات والخـــروقـــات
الـــــتـــــي تـــــــطـــــــــــــول الـــــــصـحـفـــــيـــــين
والإعلامــيــين بـــــأنــــــواعهـــــا كـــــافـــــة

وبمختلف أشكالها وأسبابها .  

تقـدم في هـذا الجـانب علـى الـرغم
مـــن ان تـلــك الــــــسـلـــــطـــــــــات ســـبـق
واعلنت انهـا تمتلك ادلة ملـموسة
تــديـن جهــات بـعيـنهــا متــورطــة في

استهداف الصحفيين" .
ولـفـــت الــــــــى ان "عـــمـلـــيــــــــات قـــتـل
الصحفيين غالباً ماكانت ترافقها
حالات اخـتطاف تسبق ذلك حيث
تعـــرض )13( صـحفـيــــاً و معـــاونـــاً
إعلامـيــاً لعـملـيــات اخـتـطــاف مـن
قـبل مجهـولـين ،اطلق ســراح ستـة
مـنهم بعـد ان تعـرضــوا للضـرب او
الـتعـــذيـب بــسـبـب مهـنـتهـم وقـتل
سـتــة آخــرون فـيـمــا لايــزال واحــد

منهم مجهول المصير". 
واتهم التقـرير السلطـات العراقية
بــــأنهـــا "تـــسعــــى للــسـيــطــــرة علـــى
التــدفق الحــرللـمعلــومــات" وذلك
بعــــــد ان "تعـــــرض )88( صـحفــيـــــاً
لاعـتــــداءات و مــنع مـن ممــــارســــة
عملهم الـصحفي من قـوات الامن

العراقية  بمختلف تشكيلاتها".
واتـهـــم الـــتـقــــــــريــــــــر المــــــســــــــؤولـــين
الحكـــومـيـين بـــإســـاءة "اســتخـــدام
قـوانـين التــشهيـر مـن أجل إسكـات
التقـاريــر الانتقـاديـة الـتي وجههـا
الــصـحفـيـــــون لهـم" مـــشـيــــرا الــــى
"تسع دعـاوى قضائـية اقيـمت ضد
صحفـيين و مــؤسـســات اعـلاميــة ،

لم تحسم اغلبها حتى الآن".
وقـــال ان ذلك يــاتـي "علــى الــرغـم
من وجـود قــوانين سـاريــة المفعـول
لا تجـــيـــــــــز عـــمـلـــيـــــــــات اعـــتـقـــــــــال
الـــصـحفــيـــين او مقـــــاضــــــاتهــم الا
بموافقـة رئيـس الوزراء ، و هـذا ما
لـــــم يــحــــــــــــــدث في اي مـــــن هــــــــــــــذه

القضايا".
وذكــــر الــتقــــريــــر بــــان المــــؤســـســــات
الاعـلاميـــة "لم تـكن في مــأمـن من
عـمليـات الـدهـم و اقتحـام القـوات
العسكـرية العـراقية و الامـريكية "
حــيــث سـجل مـــــرصـــــد الحـــــريـــــات
الصحفـية" خمس حالات من هذا
الـنــــوع تقــــاسـمــتهــــا هــــذه القــــوات
بــــــــالـــتــــــســــــــاوي ،مـــن  دون أوامــــــــر
قــضـــائـيـــة تـبــــرر تلـك االعــملـيـــات
والـعــبــث بـــــــالمـقــتــنــيـــــــات وارهـــــــاب
العـــــاملــين في تلـك المـــــؤســـســـــات و
مـــصـــــادرة وثـــــائـقهـــــا و أرشــيـفهـــــا

"التـشدق بـالكلام لن يـساعـد على
إنقاذ أرواح الصحفيين". 

كمـا دعـا سـايمـون إلـى "العـمل من
خـلال تحـقـــــيـقـــــــــــــات شـــــــــــــامـلـــــــــــــة
وملاحقـــات قـضـــائـيـــة قـــويـــة لـكل

جرائم قتل الصحفيين".
وللــتعـــــرف علــــى مــــدى تــصــــاعــــد
أعـمــــال العــنف ضـــد الــصـحفـيـين
حـــول العــالـم كــشف تقــريــر اعــده
مرصد الحريات الصحفية "تزايد
حـــــــــــالات الانــــتـهـــــــــــاكـــــــــــات ضـــــــــــد
الصحفيـين بنسبـة 60 % عن العام
المـاضي بـواقع انتهـاك واحد كل43
سـاعـة" مـسجـلاً 197 انتهـاكـاً ضـد
الصحفيـين والمؤسسـات الإعلامية
خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وقـال التقـريـر الـذي أعـده المـرصـد
بمـنـــاسـبـــة الـيـــوم العـــالمـي لحـــريـــة
الـصحـافـة الـذي نـشـر مـؤخـراً، ان
عــــمـلــــيــــــــــات الــــــــــرصــــــــــد المــــنـــــظــــم
للانـتهــاكــات المــسجلــة ميــدانيــاً او
عبر بلاغات مباشـرة من الضحايا
خلال الفتـرة مابـين 3 ايار 2007 و
3 ايــار 2008 أشــارت  الــى تـصــاعــد
عــــمـلــــيــــــــــــات الاعــــتــــــــــــداء عـلــــــــــــى
الاعلامـيـين بـــالـضـــرب وبمخــتلف
اشـكــــــال الاهــــــانــــــة مـــن الاجهــــــزة
الامــنــيـــــة وعــنـــــاصـــــر الحــمـــــايـــــات
الخـــــاصـــــة ومـنـع الاعلامـيـين مـن
تغـطية الاحـداث السـاخنة خـاصةً

التفجيرات.
واشـــار الـتقـــريـــر الـــى ان المـــرصـــد
"سـجل خـلال الفــتــــــرة المــــــذكــــــورة
بـــــسـجـلـه )197( انـــتـهـــــــاكـــــــا ضـــــــد
الصحفيين ومؤسسات اعلامية".

ومــن الانـــتهــــــاكــــــات الــتــي اوردهــــــا
الــتقــــريــــر الـــــى " القــضـيــــة الـتـي
مـازالت تـشكل الخطـر الاكبـر على
حـيـــاة الــصـحفـيـين هـي عــملـيـــات
الاغتيـال الـتي وصلـت خلال فتـرة
الاحصـائية المعدة الى 37 عملية "
مـضيفـا بـان اثـنين مـنهمـا "كــانتـا

على يد القوات الامريكية ".
واشـار مرصـد الحريـات الصحـفية
في تقــــريــــره الــــى " الاسـتـمــــرار في
عـــدم الاخـــذ بـــالحــسـبـــان خـطـــورة
عـملـيــات الاغـتـيــال تـلك مـن قـبل

السلطات الامنية " 
وقــــــال انه "لـــم يلــمــــس وجــــــود اي

الناصرية /حسين العامل 
عقـد على قـاعة كـراهام سكـول في مدينـة شيكاغـو بالـولايات
المتحدة الامريكية موتمرا علميا حول الآثار العراقية وسبل
حـمــايـتهــا نـظـمـه المعهــد الــشــرقـي في شـيكــاغــو تــزامـنــاً مع
الـذكرى السـنوية الخـامسة لـتعرض المتحف العـراقي للنهب

والسرقة. 
ذكر ذلك لـ )المـدى(  مفتش آثـار ذي قار الـسابق عـبد الامـير
الحـمداني الذي شـارك باعمال المـؤتمر الذي حـضره مندوب
الــسفـــارة العــراقـيــة في واشـنــطـن وممـثلــون عـن مـنــظـمــات
اليـونـسكــو وصنــدوق التـراث العـالمـي ومنـظمـة )انقـاذ الآثـار
للجـميع( وعـدد كـبيـر مـن المهتـمين بـالآثــار والتـراث واوضح
قــائلاً:  تـضمـنت مقــررات  أعمـال المـؤتمــر إلقــاء محـاضـرات
قدمهـا كل من البـرفسـور مكـواير جـبسـن المتخصـص في آثار
بلاد وادي الــرافــديـن في جـــامعــة شــيكــاغــو والـبــروفــســورة
الـيــزابـيـث سـتــون الاسـتــاذة في جـــامعــة سـتــونـي بــروك في
نيـويـورك والمفـتش الآثـاري عبـدالاميـر الحمـداني مـن هيئـة
الآثـــار العــراقـيــة والـبــروفــســور جـــون رسل اسـتـــاذ الفـنــون
القــديمــة في جــامعــة مــاسيــوشــوتـس والــدكتــور دوني جــورج
المــديــر الــســابق لهـيـئــة الآثــار العــراقـيــة والمـتـحف العــراقـي
والاســتـــــاذ في جــــــامعـــــة ســتـــــونــي بـــــروك حـــــالــيـــــاَ وبــيــتــي
جرستنبليث،  استاذة القانون في جامعة دي بول في شيكاغو
ومـديرة بـرنامج دي بـول، كما تـضمنت اعمـال المؤتمـر تقديم
عـروض مصـوّرة عن الـدمـار الـذي لحق بـالتـراث الثقـاقي في
العراق ، و معـرض صور عن العـراق وجولـة في كاليـري الآثار
العـراقية المعروضـة في قسم آثار الشـرق الادني لمتحف المعهد
الـشرقـي والتي حـصل عليـها المـتحف من تـنقيبـاته الـسابـقة
في العـراق. واضــاف مفتـش آثـارذي قـارالـسـابق وقـد كـان اول
المتحـدثين البرفـسور مكوايـر جبسن المتخـصص في آثار بلاد
وادي الـرافــدين في جــامعـة شـيكـاغـو والـذي كـان قـد أشـرف
ــر( في قـضــاء عـفك / علــى الـتـنقـيـب في مــديـنــة نـيـبــور)نفّ
محــافــظــة الــديــوانـيـــة لعــدة مــواسـم بــدءاَ مـن مـنـتــصف
ستينـيات القـرن الماضـي إضافـة الى المـسوحـات التي أجـراها
في المنـطقــة المـمتــدة بـين كيـش وبــابل. اسـتعــرض في بحـثه )
نهب العراق في السـياق ( تاريخ العـراق عبر العـصور ثمّ عرّج
علــى حجـم الــدمــار الــذي لحق بــالمــؤســســات الـثقــافـيــة في
العــراق مــن المكـتـبــات والمـتــاحف اثــر الفــوضــى الـتـي عـمـّت

العراق بعد نيسان .2003
ثـم تلـته في ثــانـي فعــاليــات المــؤتمــر البــروفـســورة اليــزابـيث
ستــون الاستـاذة في جـامعــة ستــوني بــروك في نيـويــورك،وهي
كــذلك قـد اجـرت تـنقـيبـات في مــدينـة مـشكـان- شــابيــر) تل
الـضــواري( في قـضــاء الــشــوملـي/ محــافـظــة بــابل. أسـتـنــد
العرض المـصّور الذي قـدمته )نهب المواقـع الآثارية .. تـدمير
التــراث الـثقــافــى فــى العــراق(، علــى الـصــور الجــويــة حـيث
ابرزت من خلالها ،حجم الدمار الـذي لحق بالمواقع الآثارية
في المـنــطقــة مــا بـين بــابل واور قــبل وبعــد 9 نـيــســان 2003 ،
وحجـم الحفــريــات غـيــر المــشــروعــة الـتـي يخـلفهــا لـصــوص
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في الـــــــــــــذكـــــــــــــرى الخـــــــــــــامــــــــــســـــــــــــة لجـــــــــــــريمـــــــــــــة نـهـــــب المـــــتـحـف الـعـــــــــــــراقـــــي

مــــؤتمـــــر علـمـي عـن الآثـــــار العــــراقـيــــة وســبل حمــــايــتهــــا في المـعهــــد الـــشرقـي بـــشـيـكــــاغــــو
ببـابـل وأور وكيـش وامــاكن اخــرى علـى يـد المـسلـحين وقـوات

الاحتلال.
ويعتقد خبراء ان الكثير مـن اعمال النهب كانت منسقة مع
ارتفـــــاع حـــــاد في نــــشــــــاط  تهـــــريــب الآثـــــار قــبل الاحــتلال
الأميـركـي مبـاشــرة عنـدمـا بـدا الامـن متــراخيـاً وفي الاشهـر

التي اعقبت الحرب.
ووفقا لما ذكـره المياح فإن الـطريقين الرئيـسيين لخروج الآثار
المـنهــوبــة مـن العــراق هـمــا عـبــر الاردن والــضفـــة الغــربـيــة
ــــا أو مــن خلال الامــــارات واســــرائــيل ثـم الاتجــــاه الــــى اوروب
العربيـة المتحدة ودبـي والدول المجاورة ثـم الاتجاه ثانـية الى

اوروبا.
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لاستعــادة الاف الكنـوز الـتي لا تقـدر بـثمـن والتـي نهبـت من
المــواقع الآثــاريــة والمتــاحـف منــذ الغــزو الأميــركي بمــا فـيهــا

حظر بيع الآثار. 
وقـال مسـتشـار وزارة الـسيـاحـة والآثـار بهـاء الميـاح ان القـوات
متعــددة الجنـسيـة أحــدثت  اضـراراً كـبيـرة بمـواقع تــاريخيـة
هـامـة اثنــاء الاحتلال ويـسـمح الان للمـزايـديـن الأميـركـيين

بالاتجار بحرية في التحف المسروقة.
مـضـيفــاً: ان مــواقع مـهمــة مـثل بــابل كــانت ضـحيــة لـلنـهب
والاضـرار مـن فتـرة طــويلـة ولـكن المــشكلـة ســاءت اكثــر منـذ

القتال في عام 2003 والفراغ الامني الذي اعقب ذلك.
وقــدم الميــاح مـصــوراً بــالـشــرائح يــؤرخ للأضــرار الـتي لحـقت
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وكان آخـر المتحـدثين في المـؤتمر، بـيتي جـرستنـبليث، اسـتاذة
الـقانـون في جامـعة دي بـول في شيـكاغـو ومديـرة برنـامج دي
بــــول حــــول قــــانــــون الــتــــراث الــثقــــافي،. حــيــث تــنــــاولــت في
محاضرتهـا )الجوانب القانونية لحمـاية الممتلكات الثقافية
للـشعــوب ،خلال فتــرات الصـراع والحـروب ،والـسـيطـرة علـى
ســوق نهـب الآثــار( وقــد جــرى الـتــركـيــز في المحــاضــرة علــى
التفـاصـيل القـانــونيـة لمـيثـاق لاهـاي 1970 المـتعلـق بحمـايـة
الممـتلكــات الثقــافيـة وكــذلك بـروتـوكـول عــام 1954 )الفـصل
الأول: المـــادة 5(، والـتــي تغــطـي فـتـــرات الاحــتلال، وعــن حق

العراق في استعادة تراثه الحضاري المنهوب.
وفي مجــال العـمـل الحكــومـي عــرض العــراق سـبلاً جــديــدة
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الآثــار سـنــويــاَ في تـلك المــواقع. لقــد تحــدثـت بــالارقــام عـن
مــســـاحـــة الــنهـب واجــملــتهـــا بــنحـــو 17 كـم2  مــن مجـمـــوع
المـساحـة الكليـّة لتلـك المواقع والـبالغـة 101 كم2 ،في حين لم
يـبلـغ المنـقّب مـنهــا بــشكل عـلمـي  وعلــى مــدى الاعــوام المئــة

الماضية ،أكثر من 12 كم2 .
وفي سيـاق فعــاليـات المـؤتمـر قــدم عبــدالاميــر الحمـدانـي من
هيئـة الآثار العراقيـة حيث بيّن في ورقته الموسـومة  ) حماية
وتوثيق المـواقع الآثاريـة في جنوب العـراق(  شارحـاً ما حصل
للـمـــواقع الآثـــاريـــة في جـنـــوب العـــراق)محـــافــظـــة ذي قـــار
نمــوذجــاّ( مـن عـملـيــات نهـب وســرقــة مـنـظـمــة بعــد الحــرب
الاخـيرة. ثم اسـتعرض الـدور الذي قـامت به مفـتشيـة الآثار
في النــاصــريــة مـن جهــود لحمــايــة وحفــظ تلك المــواقـع من
خلال تنـسيق عملهـا مع قوات مـتعددة الجـنسيـة  والشـرطة
الـعراقـية في تـسييـر دوريات الحـمايـة في الفتـرة التـي اعقبت
الحــرب الــى ان تم تـــشكــيل قــوة حـمــايــة الآثــار مـن ابـنــاء
المحــافـظــة في نهــايــة عــام 2004 ، اذ اضــطلعـت هــذه القــوة
بمهمــة الحمـايـة والمــراقبــة. ثم بـيّن نــوعيـة القـطع الآثـاريـة
المــستــرجعــة من ايــدي اللـصــوص والمهــربين، أو تـلك القـطع
الـتي أعـادهـا المــواطنـون طــواعيـة إسـتجـابـة لـفتـوى المــرجع
الديني السيد علي الـسيستاني بضرورة الحفاظ على الآرث
الحضـاري وعـدم جـواز نبـش ونهب الآثــار. وخلص المحـاضـر
في ورقـته الــى مــاقــام به فــريق الآثــاريـين في الـنــاصــريــة مـن
مـسح وتـوثـيق وتصـويــر للمـواقع الاثـريـة والابـنيـة التـراثيـة
باستخـدام تقنيـات حديثـة ورسم وتحديـث الخرائط اضـافة

الى إجراء مسح لمناطق الاهوار.
أعقـبه في الحــديـث الـبــروفــســور جــون رسل اسـتــاذ الفـنــون
القـديمة في جـامعة مـاسيوشـوتس والـذي اجرى تنقـيبات في
نينـوى) تل قوينجق (،ومستشار الشؤون الثقافية السابق في
سلطة التـحالف المؤقـتة في العراق إلـذي استعرض في ورقته
) الجهود المبذولة لحمايه المواقع الآثارية في العراق ،2003 -
2004 ( فتـرة عـمل سلطـة التحـالف السـابـق مع هيئـة الآثـار
العـراقية في مجـال حفظ وحمايـة التراث الـثقافي في العراق
إضـافـة الـى خـطـط المـركــز الثقـافي الامـريـكي الــذي يتـولـى

إدارته في المجال المذكور.
ثم تحـدّث الـدكتـور دوني جـورج المـديـر الـسـابق لهـيئـة الآثـار
العــراقـيــة والمـتـحف العــراقـي والاسـتــاذ في جــامعــة سـتــونـي
بروك حـاليـاَ،في محاضـرته عن  ) آخـر تطـورات النهـب الذي
طـــال المـتـحف الـــوطـنــي العـــراقــي في بغـــداد وجهـــود اعـــادة
وحفـظ وصيـانـة الـقطع الآثـاريـة( حيـث تطـرق الـى جـريمـة
نـهب وســرقــة المـتحف العــراقي،و حـجم الــدمــار الــذي لحقه
وعـدد القطع الآثاريـة المسروقـة منه وتلك التـي استعيدت او
جرت اعادتهـا أو التي ضبطت في المنافـذ الحدودية ومطارات
عــدد مـن بلــدان الجــوار او في اوربــا وامـــريكــا، ومـن ابــرزهــا
تمـثــال المـلك الـســومــري ايـنــاتم حــاكـم دويلــة لكـش ، الــذي
ضبطته سلطات الكمارك في مطـار نيويورك والموجود حالياَ

بعهدة السفارة العراقية في واشنطن.
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